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الرواية الجديدة للصحفي الأديب محمود   - مرايا الروح- •

من الحجم   126الحرشاني..عدد صفحاتها

فصلا بدون عناوين   26المتوسط..تشتمل على 

فرعية..أهداها المؤلف الى حفيده ابراهيم..نبت مبارك  

 ..في البيت

و حتى اكون صريحا مع نفس ي و الاخرين فانني بمجرد   •

استلامها انكببت على قراءتها وشعرت بانجذاب نحوها  

ولم انقطع عنها الا بعد أن أتيت عليها في يوم واحد.ولم  

 .أشعر فيها بالملل و اتعاب المطالعة

الكاتب مسكون بهاجس المرايا لأنها تنعكس على  . •

واجهاتها كل أنواع الوجوه..فالمرايا تلتقط صور الأشياء  

بمختلف ملامحها و تفاصيلها و الروح هي رمز الوجود و  

 .الحياة و التوق الى المنشود الجميل
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فمن موقعه الخاص يتأمل الكاتب عالمه ليس كراصد   •

للاشياء فقط و إنما كعنصر فاعل فيها مقتحم للاماكن  

التي يعرفها قديما وكذلك التي يكتشفها لأول مرة في  

تونس العاصمة مسلطا عليها الأضواء من كل جانب  

لتظهر متجلية فتاخذ مكانها في نفس القارىء الذي  

بة في زيارتها و الولوج إليها و  تنغرس فيه شيئا فشيئا رغ

 ...تصبح ملتصقة بذاكرته و مستقرة في وجدانه

نعم تعلق السارد بالامكنة و المعالم المبثوثة في -- •

العاصمة و شغلته كثيرا فقدم لوحة ممتازة نابضة عن  

شارع الحبيب بورقيبة و المسرح البلدي و مقهى  

الانترناشيونال و تمثال ابن خلدون و مقهى الروتاندة و  

نهج كمال أتاتورك و مقهى أفريكا و مبنى الإذاعة و  

في باب البحر ثم مر بنا إلى أسواق   التلفزيون و جميعها

المدينة العتيقة و تجول بنا في رحاب جامع الزيتونة و  

الأسواق و الانهج المتاخمة له..ثم خرج بنا إلى شارع باب  
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بنات و بعض الوزارات في القصبة و خاصة وزارة  

  الثقافة

ومن الفصل الأول تستر الروائي البطل بالشخصية   •

المحورية التي تصنع الأحداث و تحركها..فأصبح البطل  

هو الراوي و حدث ان ازاح اللثام كاشفا عن نفسه في 

احد الفصول ذاكرا اسمه الحقيقي ثم واصل سرده  

مهتما بالبطل انور المتبني لسرد الرواية بحذف و  

 ...اقتدار

وهوالذي يأتي في كل مرة وافدا من بعيد من إحدى   •

الجهات الداخلية لاغراض تخص طباعة مجلته التي  

اسسها ووهبها عمره متحديا الصعوبات والعراقيل وحتى  

استهزاء بعض الذين لا شغل لهم الا احباط ذوي العزم  

و كذلك يأتي لعقد لقاءات مع أصدقائه أو وجوه  

راء حوارات صحفية او  اعلامية وادبية معروفة. واج

 .. تغطية ندوات او المشاركة في مجالس فكرية
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وقد جرت أحداث الرواية في فترة زمنية محددة تقارب   •

عشر سنوات او اكثر بقليل سبقت الثورة التي انطفأت  

جذوتها بسرعة بعد أن حيدوها عن مسارها الحقيقي  

من طرف أياد اثمة عبثت بتطلعات الشعب و انتفاضة  

 ...الجماهير

و المطلع على مسيرة الكاتب الفكرية يكون مقتنعا   •

بامتداد علاقاته عبر جسور الترابط السريعة مع حشد  

هائل من هذه الوجوه المتدفقة في حياته ...و تجلت  

 ...شخصية المؤلف فيها بريادة و فنطزة

ومن هنا اقول ان أجمل الروايات هي الأكثر صدقا  . •

والأقرب واقعية..وقد انعكست الأحداث في طياتها  

كاشفة حتى عن صغار الأمور دون أن تفوته فائتة في  

 .وقع سردي لذيذ بدون إسراف او مضايقة

فبراعة الروائي تتمثل في تمرسه و عدم اهماله لعامة  . •

المسائل والقضايا بما في ذلك العادية منها كالجلوس في  

مقهى او دخول مطعم أو ربط لقاء مع صديق أو  
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شخصية مهما كان نوعها..فالقارىء يستسيغ هذا  

التطريز و يتماهى مع الأفكار المعبرة الأخرى التي تعالج  

 ..قضايا هامة كالاخلاق و العدالة و الحرية والكرامة

و اقول ان الواقعية المفرطة التي توخاها الكاتب قد   •

استوعبناها و تعاملنا معها و هي من سمات بعض  

الروائيين الذين يتمسكون باسلوبهم لنشر هذه  

الأحداث الواقعية برمتها دون الاتكاء كثيرا على الخيال  

لتسويق النص و الجنوح بالقارىء الى عوالم اكثر  

 اتساعا و مسافات ؟ 

ولقد انسانا الحرشاني هذه الأسئلة التي يمكن أن    •

نطرحها عليه و يجيبنا عنها..و تلهينا بكتابته الممتعة  

المتسمة بالصدق و سرد الذكريات ووصف الرحلات  

المتعددة داخل الوطن و خارجه..وهنأ يكتب عن سيرته 

الذاتية مستفيدا من تجربته الصحفية.. معتمدا على  

للأشياء التي تعترض سبيله   ذاكرته الفذة الراصدة

معترفا بفضل الصحافة عليه التي فتحت له أبواب  
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الأدب من خلال القدرة على طرح السؤال بالخماسية  

- اين- الذهبية لكتابة خبر صحفي صحيح و هي :)لماذا

 -من...(- كيف - متى

وان الكاتب يجد نفسه مدفوعا لتناول مسألة المراة  - •

بصفته صاحب ضمير و حامل رسالة و هو يراها ضحية  

في المجتمع لاستغلالها في المتعة و التجارة بعرضها و  

شرفها ففي الفصول الاخيرة من الرواية تحدث عن  

حياة نورهان الصعبة بعد انفصالها عن زوجها و تعرفها  

تغل عنده فأعجب بها و فاحشها  على أحد المحامين تش

 .وقد احتقرته لما رأته عاريا في مشهد مزر و مهين

و تحدث أيضا عن الهام النادلة و صديقتها سرور و  . •

سنية موظفة مؤسسة اتصال واشهار و علاقتها  

 . المشبوهة مع عدنان رجل الأمن و سلام الصائغي

فالمراة في رواية الحرشاني ليست تلك الغائصة في العهر  . •

والرذيلة فقط و إنما هي تحمل وجهين لعملة واحدة  

 ..وجه للبراءة و العفة و النقاوة و آخر للدعارة و الفجور 
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كذلك رحل بنا الى وجه اخر قاتم من وجوه المجتمع   •

يتعلق بزمرة السوء و الفساد و من بينهم : كرموسة و  

المسمار و قعمورة و حمصاية و أسماؤهم تدل على  

حقيقتهم و أوضاعهم و قد اتخذوا مقهى الاقواس  

 ..مكمنا لهم لترويج المخدرات و التخطيط لاجرامهم

و من الانصاف فان الحرشاني لا يمكن أن يعيش بعيدا   •

عن الأضواء التي قض ى أجمل عمره في غيارها رغم  

العابها و شقاوتها وأحجارها الأداء و قد تعب من تحمل  

مسؤولية مجلته التي ولدت من رحمه و تراسها اكثر من  

ثلاثين سنة..وكانت تراوده احيانا فكرة التخلي عنها  

تجمام و لكنه يتراجع بسرعة و يعود للاستراحة والاس 

  إليها شاحذا عزيمته مغرما بحبها 

فالحبيب الصادق المخلص لا يتخلى عن حبيبته .واشاد   •

بمن واصلوا الدرب معه و لم يتخلوا عنه طيلة المسيرة  

الصعبة..والحرشاني هو إنسان كسائر البشر يحس  

بالضيم لانه يرى نفسه مضطهدا و لم ينل الحظ الذي  
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يستحقه اعتبارا لتضحياته الجسام في سبيل خدمة  

الثقافة و الصحافة و الأدب رغم تكريمه و احرازه على  

كثير من الأوسمة و شهائد التقدير و خاصة عندما يرى  

بعض الوجوه التي لم تقدم شيئا مذكورا تستحق عليه  

اعلاء المناصب و تحمل المسؤوليات و ما يتمتعون به  

لذي اضطر الى بيع سيارته مرتين و  من امتيازات و هو ا

 ...فوت في بعض اثاثه من أجل تسديد ديون المجلة

و صدرت للكاتب عديد الكتب و المقالات و الروايات بل  . •

انه استطاع ان يصدر ثلاث روايات في سنة واحدة..فهذا  

الكم الهائل من العطاء و الإبداع كان له الأثر المباشر  

على صحته و رغم ذلك فلم يتنازل عن القلم و ظل  

متمسكا به بنفس الروح الطموح و العزيمة...وختاما  

رواية تحترم نفسها و تناديك لتلبي  - روحمرايا ال-فإن

دعوتها للقراءة فتجد فيها انسا و مرايا ونكهة خاصة و  

 ...متعة بلا حدود
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كاتب وروائي تونس ي وعضو اسرة تحرير   -  محفوظ الزعيبي

 مجلة مرآة الوسط
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